
قـد احمـرّ لونـه، وانتفخـت أوداجـه وعينـاه، ومـا رأيتـه هكـذا قـط، ثـم 
جعـل ينتفـض، ويقـول: ]ذاك؟ فعـل الله بـه وفعـل، ليـس يعـرف ذاك 
إلا مـن خَبَـره وعرفـه، أوّيـه، أوّيـه، أوّيـه، ذاك لا يعرفه إلا مـن قد خبره 
وعرفـه، ذاك جالسـه المغازلـي ويعقـوب وفلان، فأخرجهـم إلى رأي 

جهـم، هلكوا بسـببه[.
فقـال لـه: يـا أبـا عبـدالله يـروي الحديـث ، سـاكنٌ خاشـعٌ ، مـن قصته 

قصته!! ومـن 
وليِنـه،  خشـوعه  يغـرّك  ]لا  يقـول:  وجعـل   ، عبـدالله  أبـو  فغضـب 
ويقـول: لا تغتـر بتنكيـس رأسـه، فإنـه رجل سـوء ذاك لا يعرفـه إلا من 
خبـره، لا تكلمـه، ولا كرامـة لـه، كل مـن حـدّث بأحاديـثِ رسـول الله 
ولا  كرامـة  ولا  لا،  إليـه؟!  تجلـس  مبتدعـا  وكان   -H-
نُعْمَـى عيـن، وجعل يقـول: ذاك ، ذاك [ ]طبقات الحنابلة )1/234([
وروى عب�دالله -$- في كتابـه ] السـنة [ : فقـال : ) سـمعت أبـي 
يقول:]مـن قـال لفظـي بالقـرآن مخلـوق هـذا كلام سـوء رديء، وهـو 
كلام الجهميـة [ ، قلـت لـه : إن حسـيناً الكرابيسـي يقـول هـذا؛ فقـال: 

]كـذب، هتكـه الله، الخبيـث[ ( ]السـنة ) 165/1 ([.
قـال ابـن مفلـح المقدسـي $: )وقـال ابـن هبيـرة الوزيـر الحنبلي : 
»لا يحـل والله أن يحسـن الظـن بمـن ترفـض ولا بمـن يخالـف الشـرع 
ـرْعَ ( أهـل الباطـل و الله أعلـم(  في حـال« و مـراده ) بمَِـنْ يُخالـِف الشَّ

]الآداب الشـرعية )1/ 60([
قـال العلامـة ابـن بـاز $: ) يقـول الله سـبحانه: ڈ ٱ  ٻ  ٻ  
باجتنـاب  فأمـر سـبحانه   ، ٻ  ٻ       پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀڈ 
الكثيـر لا كل الظـن، وقـال: إن بعـض الظن إثم، ولـم يقل إن كل الظن 

إثـم فـدل ذلـك علـى جـواز الظـن السـيء إذا ظهـرت أماراتـه، رؤيـت 
دلائلـه الـذي يقـف مواقـف التهـم يظـن به السـوء(.

وقـال $: ) لا يجـوز لـه أن يتشـكك في أخيـه و يسـيء بـه الظّن؛ إلاّ 
إذا رأى علـى أمـارات تـدل علـى سـوء الظّـن فلا حـرج، الحـرج عليـه 
إذا رآه يقـف مواقـف التّهم ويصاحب الأشـرار فهو محل السـوء محل 
ظـن السـوء، أمّـا إنسـان ظاهـره الخيـر والاسـتقامة ثـمّ يُسـيء بـه الظّن, 
فلا يجـوز لـه ذلـك ... إذا أسـاء الظّـن بالنـّاس الذيـن يعرفهـم يقفـوا 
مواقـف التّهـم ويصحبـون الأشـرار ويعملـون مـا لا ينبغي فهـؤلاء هم 

محـل سـوء الظـن حتـى يهديهـم الله ويتـوب عليهم(.
وقـال الشـيخ زيـد بـن محمـد المدخلـي $: ) ويجـوز سـوء الظـن 
البـدع وتكلّـم  أهـل  إذا ذكـر  تـراه يغضـب  بأسـبابه، كمـن  أتـى  بمـن 
فيهـم وحـذر منهـم تحذيـرا عامـا، أو تسـمعه يدافـع عنهـم جماعـات 
أو أفـرادا، أو دلّـت قرائـن يتبيـن منهـا أن الشـخص مميّـع لمنهـج أهـل 
السـنة ، فلا تـروج له ولا ترشـد إلـى الأخذ عنه حتى تتبين لك سلامته 
فترشـد طلاب العلـم إلـى أخذ العلم عنـه ، أو يتبين لـك موالاته لأهل 
البـدع ولـو بالترويـج لهـم وعـدم الإنـكار عليهـم فاحذره وحـذر منه ( 

]الأجوبـة الأثريـة عـن المسـائل المنهجيـة )93([.
وقـال العلامـة الفـوزان حفظـه الله: )سـوء الظـن بأهل الشـر والفسـاد 

وهـذا مطلـوب؛ لأنـه يسـبب الابتعـاد عنهـم وبغضهم(.
* فائدة: لا يصح حديث ) احترسوا من الناس بسوء الظن (.

 156 حديـث  تحـت  الضعيفـة  السلسـلة  في   $ الألبـاني  قـال 
جـدا[. :]ضعيـف 

وكتبه: محمد بن غالب العمري ]1436/2/2هـ[.



يقتضـي ذلـك ودليـل كـون الظن هنـا بمعنـى التهمة قولـه تعالى: ڈڀ   
ٺ  ڈ ]الحجـرات: ١٢[  وذلـك أنـه قـد يقـع لـه خاطـر التهمـة 
ابتـداء ويريـد أن يتجسـس خبـر ذلـك ويبحـث عنـه، ويتبصر ويسـتمع 
لتحقيـق مـا وقـع لـه مـن تلـك التهمـة . فنهـى النبـي H عن 

ذلك(.
* الوقفـة الثانيـة: مفـاد هـذا القـول المنشـور هـو حسـن الظن 

مطلقـا، وهـذا مـالا تؤيـده النصوص:
فقـول الله C ڈپ     پ  ڀ  ڀڈ   دلالتـه واضحـة علـى منـع 
ذلـك كمـا سـبق. وقولـه H : »علـى رسـلكما إنهـا صفيـة« 
يبعـد عـن مواطـن  أن  العبـد  الواجـب علـى  الدلالـة في كـون  واضـح 

الشـبهات.
أن يحـذر  العلـم اسـتحباب  الحديـث مـن  الخطابـي: )في هـذا  قـال 
الانسـان مـن كل أمـر مـن المكـروه ممـا تجـري بـه الظنـون ويخطـر 
بالقلـوب ويخطـر بالقلـوب, وأن يطلـب السلامة مـن النـاس بإظهـار 

الرّيـب(. البـراءة مـن 
* الوقفـة الثالثـة: مـن وضـع نفسـه في مواطـن التهم لـم يكن له 

أن ينكـر علـى مـن أسـاء الظن به:
فلا يكون حُسـن الظـن بمن ابتدع وخالف السـنة، وتنكـب الصراط، 
وانطلـق مـن تأصيلاتـه الفاسـدة، فـإن حسـن الظـن بـه والحالـة هـذه 

غفلـة وتعـدٍ وتخـاذل في رد الباطـل، ونصـرة لـه.
ورد عـن عمـر بـن الخطـاب ڤ موقوفـا مـن طـرق :]مـن عـرض 

نفسـه للتهمـة فلا يلومـن مـن أسـاء الظـن بـه[ ]الزهـد لأبـي داود[
إن مـا عليـه السـلف هـو التحذيـر والاجتنـاب للمبتدعـة، ولا سـيما 

بعـد تبييـن الأمـر وقيـام الحـق وظهـوره، عـن الحسـن: )كنـا في زمـن 
الظـن بالنـاس فيـه حـرام , وأنـت اليـوم في زمـن اعمـل واسـكت وظـن 

في النـاس مـا شـئت(.
والمـراد بـكلام الحسـن هنـا؛ سـوء الظـن بمـا دلّـت القرائـن عليـه، 
ولأج�ل ه�ذا ق�ال ابن مفلح $ -ناقلا-: )قَال في ]نهايـة المبتدئ[: 
حُسـنُ الظّـنِّ بأهـل الدّيـنِ حَسَـنٌ ، ظاهـرُ هـذا أَنّـه لا يجـب، وظاهـره 
أَيضـا أَنّ حسـنَ الظّـنِّ بأهـلِ الشّـرِّ ليـس بحسَـنٍ ، فظاهـرهُ لا يَحْـرُمُ( 

.])88/1( الشـرعية  ]الآداب 
عُلـم عـن  العثيميـن $: )إذا  الشـيخ العلامـة محمـد صالـح  قـال 
شـخص مـن النـاس أنـه محـل لإسـاءة الظـن، فهنـا لا حَـرج أن تُســيئ 
الظـن مـن أجـل أن تحتـرس منـه لأنـك لـو أحسـنت الظـن بـه لأفضت 
إليـه كل مـا في صـدرك، و لكـن ليـس الأمر كذلـك( . ]شـرح الحلية[.
ومـن هـذا المنطلـق جاء قـول ابن حزم $ )وأما سـوء الظـن فيعده 
قـوم عيبـا علـى الإطلاق، وليـس كذلـك إلاَّ إذا أدَّى صاحبـه إلى ما لا 
يحـل في الديانـة، أو إلـى مـا يقبـح في المعاملة، وإلاَّ فهو حـزم، والحزم 

فضيلة( ]مـداواة النفوس ص:109[.
* الوقفـة الرابعـة: جـاءت تقريرات أهل العلم بما سـبق، دون 
تعميمـات دافعهـا – علـى أقـل تقديـر- هـو العاطفـة، إن لم يكـن دافع 
ذلـك هـو السـكوت عـن أهـل البـدع ونشـر باطلهم: قـال علي بـن أبي 
خالد: قلت لأحمد بن حنبل -$- : إن هذا الشـيخ -لشـيخ حضر 
معنـا- هـو جاري، وقـد نهيته عن رجـل، ويحب أن يسـمع قولك فيه: 
حـارث القصيـر -يعنـي حارثـا المحاسـبي- وكنـت رأيتنـي معـه منـذ 
سـنين كثيـرة، فقلـت لـي: لا تجالسـه، فمـا تقـول فيـه؟، فرأيـت أحمد 

﷽
الحمـد لله رب العالميـن والصلاة والسلام علـى نبينـا محمـد وعلـى 

آلـه وصحبـه أجمعيـن وبعد:
فـإن ممـا نشـر مؤخـرا في وسـائل التواصـل الاجتماعـي، قـول أحـد 
السـلف: ) ل�و رأي�ت أحد إخوان�ي ولحيته تقط�ر خمرا لقلت 
ربم�ا س�كبت عليه! ولو وجدت�ه واقفا على جب�ل وقال ] أنا 

ربك�م الأعلى[لقلت إنه يق�رأ الآية (.

لـي  يتيسـر  لـم  الممكنـة  الوسـائل  بعـض  البحـث عبـر  ومـن خلال 
الوقـوف علـى قائـل هـذه العبـارة. وعلـى كل حـال، فـإني أقـف هنا مع 

هـدف نشـر هـذه الرسـالة عـدة وقفـات:
* الوقفـة الأولـى: ليـس كل سـوء ظن يكون محرمـا وصاحبه 

پ      پ   پ   ٻ        ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ڈ  ٹ  ٹ  للإثـم  مسـتحق 
پ  ڀ  ڀڈ  ]الحجـرات: ١٢[ فدلّـت الآيـة بمفهومهـا أنـه كمـا 

أن بعـض الظـن إثـم فبعضـه ليـس بإثم.
قـال ابـن جريـر$: ) يقـول تعالـى ذكـره: يـا أيهـا الذيـن صدّقوا الله 
ورسـوله، لا تقربـوا كثيـرا مـن الظـنّ بالمؤمنيـن، وذلـك إن تظنـوا بهم 

سـوءا، فـإن الظـانّ غيـر محـقّ، وقـال جـلّ ثنـاؤه :  ڈ ٻ  ٻ       پ  
پڈ ولـم يقـل: الظـنّ كلـه (. ]جامـع البيـان )303/22([.

وأمـا حديـث أبـي هريـرة ڤ مرفوعـا : » إياكـم والظـن فـإن الظـن 
أكـذب الحديـث ولا تجسسـوا « .

فقـد قـال القرطبـي $: )قـال علماؤنـا : فالظـن هنـا وفي الآيـة هـو 
التهمـة، ومحـل التحذيـر والنهـي إنمـا هـو تهمـة لا سـبب لهـا يوجبهـا  
مـا  عليـه  يظهـر  ولـم  مثلا  الخمـر  بشـرب  أو  بالفاحشـة  يتهـم  كمـن 


